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في الأحد الرابع من الصوم 

نرتل خدمة أبينا البار يوحنا السلّمي كاتب سلّم الفضائل
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طروبارية للقيامة، وللبار باللحن الثامن

" للبرية غير المثمرة بمجاري دموعك أمرعت، وبالتنهدات التي من الأعماق أثمرت بأتعابك إلى مئة ضعف، فصرت كوكباً للمسكونة متلألئاً بالعجائب، يا أبانا البار يوحنا، فتشفع إلى المسيح الإله أن يخلص نفوسنا ". 

*****
قنداق باللحن الأول 
من كتاب تعاليمك أيها الحكيم، تقدم أثماراً دائمة النضارة، تلذذ قلوب المستمعين لها بإصغاء أيها المغبوط، لأنها سلّم مصعدة من الأرض إلى المجد السماوي الباقي، نفوس الذين يكرمونك بإيمان. 

*****

الأحد الرابع من الصوم
في هذا الأحد الرابع من الصوم تقيم الكنيسة المقدسة ذكرى لناسك عظيم أسمه يوحنا كان رئيسا لدير طور سيناء وكتب كتابا ذاع صيته في الأوساط الكنسية ، ألا وهو كتاب " سلّم الفضائل " يصور لنا في حياة الراهب أصلا وحياة المؤمن بصورة عامه ، يتسلق فيها سلما ودرجات السلّم هي الفضائل ، يسمو بها المؤمن من درجة إلى درجة حتى يصل إلى قمة السلّم وهذا بعد صراع مرير . والذين جعلوا هذا الكتاب رسما مصور السلّم، يظهرون لنا الرهبان في صعودهم على الدرجات يتساقطون. يظهرون لنا مثلا شخصا وصل إلى ما قبل القمة بدرجة واحدة ثم سقط مصورا. 

وفيما نحن مدركون أخر هذا الصيام أرادت الكنيسة المقدسة أن تضع أمامنا هذا السلّم لكي نصعد عليها ونحن ننظر إلى قمة الحياة التي جاءتنا بالفداء إذا أن الإنجيل الكريم ينتهي اليوم بإعلان السيد لتلاميذه أنه صاعد إلى أورشليم . طبعا الرب قد وصل إلى نهاية السلّم ولم يسقط ، والسلّم كان بالنسبة له الصليب الذي ارتفع منه إلى أعلى السموات . على الدرب هذا تريدنا الكنيسة أن نسلك . ولذا أخذت من الإنجيل الكريم حادثة هذا الشاب المصاب بداء الصرع ، وكان يسقط ويزبد ويقع في نوبات مرض الفترة تلو الفترة . ونرى السيد يمسك بيده وينهضه وكأنه بذلك يجعله معه على الصليب وفي القيامة . 

[image: image2.jpg]
قصة متميزة من قصص القديس مرقص التي أفاض في إعطاءها الحركة البديعة، ولأول مرة يسهب في الوصف ويجري وراء الأسباب والدقائق التفصيلية حتى غطى على كاتبها بنهايتها البهيجة. وأيضا فيها كما تعود القديس مرقص أن يسجل على التلاميذ أخطاءهم ، لم يتركهم في هذه القصة بدون توبيخ " أيها الجيل غير المؤمن ، إلى متى احتملكم ؟ (مرقص 9 : 19) . 

ويؤكد العلماء أن القديس مرقس لم يضع هذه القصة في هذا الموضع إلا بناءً على تقليد أصيل متماسك، والقصة تصف وضع الشعب بحيوية متحركة . ففي البداية ركضوا ليسلموا على المسيح حالما ظهر بعد نزوله من " جبل التجلي " ثم في بدء علمية الشفاء بالأمر القاطع " فلما رأى يسوع أن الجميع يتراكضون " أسرع المسيح وانتهر الروح النجس حتى لا يتجمّع الشعب بلا داع . 

والأعجوبة بالأساس عند القديس مرقص هي عدم قدرة التلاميذ على إخراج الشيطان والشفاء بسب إهمالهم الصلاة والصوم. وهذا بحد ذاته في صميم توجبه التعليم للكنيسة. وهكذا يخرج التقليد الكنسي من هذه القصة بغنيمة تعليمية عمليه عن الصوم والصلاة لتزكية قوة الإيمان. وبهذا تدخل هذه الأعجوبة التوجيهية والنقدية من المسيح في صميم تعليم الكنيسة وعقيدتها وتعتبر قراءة تعليمية عقائدية بالدرجة الأولى. 

* ولما جاء إلى التلاميذ رأى جمعا كثير حولهم وكتبة يحاورونهم وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا ، وركضوا وسلموا عليه فسأل الكتبة بماذا تحاورونهم ؟ ( مرقص  9 : 14 : 16 )

كان المسيح غائبا مع تلاميذه الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا في جبل التجلي أما تحيّر الجمع فهو ظهور المسيح فجأة قادماً من فوق جبل والوقت صباح، فماذا كان يعمل فوق الجبل أسئلة كانت على أفواههم وذابت بمجرد رؤيتة. 

والتلاميذ هنا هم التسعة الباقون، أما الحوار مع الكتبة فيبدوا أنه كان بخصوص عجز التلاميذ عن إخراج الشياطين ، لأنه بمجرد أن سأل المسيح الكتبة عن سبب الحوار انطلق أبو الولد يحكي قصته وعدم قدره التلاميذ على إخراج الشيطان  . 

* فأجاب واحد من الجمع وقال يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس. 

انطلق أبو الولد في عرض مشكلته متألما ومستعطفا ، ابني به روح نجس أخرس ، ويقال أن هذه الحالة من أصعب الحالات التي يمكن فيها إخراج الشيطان ، لأن الشيطان الأخرس لا يسمع ولا يتكلم ، لذلك من الصعب مخاطبته وإعطاؤه الأمر بالخروج لأنه يدّعي الصمم ولا يرد ولا يبدي أي انفعال.

* وحينما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس ، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه لم يقدروا .

هذه العوارض الموصوفة هنا هي بحذافيرها عوارض حالة الصرع، وهو مرض متصل بالجهاز العصبي. وقوله حيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه هي نفسها حالة النوبة attack التي يكون فيها المريض قد بلغ أقصى انخفاض في الطاقة العصبية فيقع صريع المرض. ووصف التمزق والإزباد من الفم، وصرير الأسنان والتيبس فهذه هي أعراض هجوم المرض. وهذه الحالات الأخيرة من هجمة المرض من أخطر ما يمكن حيث تتسبب في وقوع المريض فعلاً على أماكن خطيرة في ماء أو نار أو بئر ... الخ وصرير الأسنان عنيف فقد يقضم المريض  لسانه، واليبوسة هي نهاية نوبة الصرع حيث يقع المريض على الأرض فاقد القوة والعافية، لا حراك له مسبل العينين كميت ، ويمكث على ذلك مدة ثم يتعافى بعد أن تسترد الدورة الدموية عافيتها والقوة العصبية درجتها العادية.

ولكن هناك حالات صرع مرضي عصبي، وحالة استحواذ الشيطان على إنسان فيعتريه نفس مواصفات أعراض الصرع تماما. فالحالة التي قدمت للمسيح هي حالة استحواذ شيطان الصرع. 

فلماذا لم يستطع التلاميذ أن يخرجوا هذا الشيطان مع أنهم سبق وان اعترفوا أن " الشياطين تخضع لنا باسمك " (لوقا 10 : 17) وأنهــم اخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم " (مرقص 6 : 13) . 

أما الجواب فهو عند المسيح الذي اكتشف ضعف إيمان التلاميذ الذي تناقص بسب عدم الصلاة والصوم. 

* فأجاب وقال لهم : أيها الجيل غير المؤمن ، إلى متى أكون معكم ؟ إلى متى احتملكم ؟ قدموه إلي .

هنا انتقل المسيح من التلاميذ التسعة إلى الجيل كله. لان التلاميذ بالدرجة الأولى  يمثلون الجيل كله . فإصابة التلاميذ بعدم الإيمان حتما انتقلت إلى الكنيسة وإلى الجيل كله، يا لها من مسؤولية خطيرة. يا لها من نكبة أن تنكب الكنيسة وينكب الجيل بتلاميذ للرب لا إيمان لهم ! المسيح هنا يكشف خطورة الأيام القادمة وتعاسة الجيل القادم الذي لا يكون المسيح في وسطهم ! " إلى متى أكون معكم " . فإذا كان " الآن " والمسيح في وسطهم خذلوا من جهة الصلاة على المريض فلم يشف وصار لهم فضيحة، فكيف يحتملهم والى متى يحتملهم وهوذا سنين وهو يعلم ويلقن ويبني ويهب سلطانا .

* فقدموه إليه. فلما رآه للوقت صرعه الروح، فوقع على الأرض يتمرغ ويزبد. فسأل أباه: كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال: منذ صباه وكثيراً ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه. لكن إن كنت تستطيع شيئاً فتحنن علينا وأعنا. 


هنا يتضح للعين ذات الإفراز أنه حالة صرع كاذب شيطاني وليس مرضيا، لكن حالة نوبة الصرع حضرت بسبب رؤية المسيح، فهي نوع من فزع الشيطان أو مقاومته. ووقوعه على الأرض يكشف مدى تسلط الروح على جسد المريض كلعبة أو آلة في يده، وتمرّغه في الأرض هو علامة الجسد المعذب، والزبد الذي يخرج من فمه هو من عنف الانفعال العصبي، هي حالة صرع مكشوفة ومقلّدة كالطبيعية تماما ولكن مفتعلة من جهة الروح النجس. ومحاولة إلقائه في النار والماء واضح تماماً أنها محاولة من الشيطان لقتل ضحيته. 

أما سؤال المسيح لأبي الولد: كم من الزمن منذ إصابة هذا، وردّه أنه منذ صباه، فهي حالة سكنى أو استحواز قديمة، وفيها يكون الشيطان قد تملك أكثر وأصبح جسد الضحية ملكه يرتاح فيه ولا يغادره. وسؤال المسيح هنا ليس عن عدم معرفة ولكن ليعرّف الجميع أنها بالفعل حالة مستعصية, ولذلك أيضاً ردّ أبي الولد يوضح نوع يأسه من عملية الشفاء، ويتوسل إن كان المسيح يستطيع أن يعمل شيئاً، ولو ليريّحه قليلاً، إذا كان الشفاء صعب المنال. 

* فقال له يسوع: إن كنت تستطيع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال: أومن يا سيّد، فأعن عدم إيماني.  

ردّ المسيح يكشف قانوناً إلهياً يربط الإيمان بعمل الله ربطاً متوازناً متبادلاً. فأبو الولد انتقص من إمكانية المسيح الكاملة على الشفاء وهذا يضعف إمكانية الشفاء – لأن قانون المسيح أنه بدون إيمان لا يوجد شفاء – فلكي يمكن للمسيح أن يشفي الولد، أصبح إيمان أبي الولد مطلوباً نيابة عن الولد. فابتدأ المسيح في الحال ينهض من إيمان الرجل المتخاذل الإيمان. وقال المسيح قولته التي هي بمثابة قانون إلهي في مجال عمل المعجزة للشفاء: "إن كنت تستطيع أن تؤمن، فكل شيء مستطاع لدى الله بالنسبة للمؤمن". 

هنا يدخل المسيح دور الإيمان كعامل أساسي ومبدأي لتتم المعجزة، وقد سبق أن قلنا أن كلام المسيح أثناء عمل المعجزة هو التعليم والكرازة وهو الذي يخط القوانين الإلهية بالنسبة للكنيسة والفرد المسيح. وقد سجلها مرقس لحساب الكنيسة ليسكن التقليد المكتوب وتسجّل الكلمة بل الحرف لتعطيها قوة إلهية داعية وقائدة ومرشدة ومعلمة على أعلى ما يمكن من الحكمة. 

فأجابه أبي الولد بهذا الصراخ الموجوع الحزين الباقي هو اعتراف ضمني لمدى العذاب الذي عاناه الولد بسبب ضعف إيمان أبيه! لقد انفتحت عين أبي الولد الروحية وأدرك تماماً ما يقوله المسيح، وصراخه هو بسبب ضعف إيمانه الهزيل، ودموعه هي لطلب المعونة للارتفاع بهذا الإيمان ليكون على مستوى معجزة الشفاء فكان!
* فلما رأي يسوع أن الجمع يتراكضون، انتهر الروح النجس قائلاً له: "أيها الروح الأخرس، الأصم، أنا آمرك: أخرج منه ولا تدخله أيضاً". 

أنظروا هنا أسلوب المسيح العجيب فقد أشغل فكر الناس بنظرته الهادئة نحو الناس وهم يتراكضون، ثم تفرغ والتفت سريعاً ويقول بأمره الإلهي موجها مباشرة للشيطان. وهنا يلزم أن نذكر أن الشيطان أخرس وأصم وربما يسأل أحدكم وهل يوجد شيطان أصم أخرس؟ والجواب نعم: فكما قلنا أن هذا الشيطان سبق واستحوذ على رجل أصم وأخرس وقتله، وهكذا تقمص الصم والخرس كحرفة أو صنعة يعذب بها الناس. والأمر هنا يتضمن عمليتين: 

الأولى: بالخروج المباشر. والثانية: الأمر بعدم الدخول فيه مرة أخرى. فهنا تحذير إلهي للشيطان حتى لا يمس هذا الولد ثانية. 
* فصرخ وصرعه شديدا وخرج. فصار كميت، حتى قال كثيرون أنه مات، فأمسكه يسوع بيده وأقامه، فقام.  

الذي صرخ هنا هو الولد بفمه ولكن الصراخ والصوت الخارج هو للروح النجس وصرعه شديداً بمعنى أنه دخل في نوبة تشنّجية ثقيلة، وذلك بسبب القوة التي يسلبها الروح النجس من الولد لكي يستطيع أن يخرج من الجسد الذي استحوذ عليه سنين طويلة واستخدمه استخدام المحتل الرذيل الفاجر. فالولد سقط منهوك القوى كميت لأن الروح أفرغه من كل عافيته، ولكن المسيح أمسكه وسرّب إليه قوة من عنده عندما أمسكه بيده وأقامه فقام. 


فهذا الاستعراض النادر لهذه الحالة من الصرع المفتعل بواسطة روح نجس على إنسان، وكل الدرجات التي مرّ فيها حتى أخرجه المسيح عنوة وباقتدار. 

* ولما دخل بيتاً سأله تلاميذه على انفراد: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. 

أولاً وقبل كل شيء إن الأرواح الشريرة والنجسة لا يمكن أن تمسّ إنساناً مؤمناً إيماناً صحيحاً قوياً، وبالتالي تكون استحالة قاطعة أن تستحوذ على إنسان مؤمن، لأن الروح الشرير والنجس لا يطيق الإيمان بالمسيح ولا يطيق إنساناً له علاقة روحية وقلبية مع المسيح. ولماذا المسيح بالذات؟ لأن المسيح هو قاهر الشيطان وقد ربط رئيس الشياطين على الصليب وأفقده قوته التي كانت له، وأفرغ يده من كل الذين استحوذ عليهم ظلماً في كل العصور السالفة، فأصبح اسم المسيح أو صليبه رعباً للشيطان إذا استخدمها إنسان مؤمن بالمسيح له سيرة مسيحية في التقوى. وبالتالي، كما قال المسيح هنا، فلا قوة تقدر أن تخرج الشيطان عنوة وتمنعه من العودة إلاّ قوة الصلاة، العلاقة الروحية الممتدة والتمسك بالمسيح، مع الصوم وهو الانقطاع عن الأكل والشهوات وحفظ الجسد طاهراً حتى لا يأخذ الشيطان فرصة على الإنسان بسبب أعمال تُعمل بإيعاز الشيطان وحينئذ يستهزئ الشيطان بالإنسان إذا حاول أن يخرجه عنوة. إن الرسل القديسين لم يكونوا عادمي الإيمان غير أنهم ارتابوا حينئذ وخالجهم الشك في اقتدارهم على أن يطردوا شيطاناً قوياً بهذا المقدار، فقلة إيمانهم هذه سماها السيد عدم إيمان. ولهذا السبب نفسه أي لقلة الإيمان قد صار أبو الغلام المصروع غير أهل للإحسان. وهكذا وضع المسيح لكنيسته هذا القانون إن إخراج الشياطين، وبالتالي تحاشي أعمالها بالإيذاء، لا يكون إلاّ بالصلاة والصوم. ومن هنا وضعت الكنيسة المرتشدة بالروح القدس الأصوام والصلوات ضمن منهج المؤمنين الروحي، فإذا مُورست الصلوات بحرارة وإيمان مع الأصوام بصدق وإخلاص نية وأمانة لله يكون المؤمن قد تحصن ضد عدو محتال قتال للناس منذ البدء. وتربّت فيه قوة السلطان على مقاومة الشيطان وإخراجه عنوة. والصلوات الجماعية قوة للكنيسة، أما الصلوات الفردية فهي قوة للمؤمن. كذلك الأصوام الجماعية هي ذخيرة لحماية الكنيسة ككل، والأصوام الفردية تحصين للإنسان ضد العدو، وتهبه سلطاناً بالروح على إخراجه عنوة. فلنطرحن أعمال الظلمة ولنلبسنّ أسلحة النور. هوذا الآن وقت مقبول هوذا الآن يوم الخلاص. فلا يقولنّ أحد منا لي وقت لكي أتوب فيما بعد. لأنه ليس لأحدٍ وقت إلاّ الوقت الحاضر فاسهروا إذا ولا تفرّطوا في الوقت الحاضر لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. 

من نشرات: كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس – العبدلي

إعداد الأب: قسطنطين قرمش
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